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 ص خلالم
والأئمــة المعصــومين مــن  عهــد النبــي وخصوصــا  فيمــا يتعلــق بــالتمكين فــي لدراســة التمكــين أهميــة خاصــة  إن     

، حيــث كانـت ملامــح التمكـين واضــحة والموعظـة الحســنة مـن ذلــك التمكـين ، وتتمثــل هـذه الأهميــة بأخـذ العبــرةبعـده
لم يكونوا  ، لكن الأئمة اليد في الحقبة الأخيرة من حياتهممكنا  ومبسوط  صبح النبي جدا  في عهد النبوة، وأ

وكذلك التمكين العلمي  ،التمكين الاقتصادي في عهد الإمام علي ك، اليد في زمانهم إلا بفترات قليلة مبسوطي
كـون هـذه  ؛الإمام المهـدي  ر للدولة العادلة في زمنظَ نتَ وما سيكون عليه من تمكين مُ  لدى الإمام الصادق

  .في تلك الفترة من حياتهمالأئمة  منهالجوانب هي أبرز ما تمكن 

Abstract 

The explaration of enablement has a special importance, especially with regard to 

enablement during the period and era of the Prophet and the infallible imams after 

him. But the imams were not happy in their time except for a few periods, which we 

will discuss in the research and shed light on the most prominent of them, which 

include economic empowerment during the era of Imam Ali, as well as the scientific 

empowerment of Imam Al-Sadiq and what it will be like in terms of the expected 

empowerment of a just state in the time of Imam Al-Mahdi; The fact that these aspects 

are the most prominent of what imams were able to do in that period of their lives.        

 مقدمة 
ن ييبـوالـه الطوالعـالم بـالتمكين محمـد  الحمد لله رب العالمين وافضل الصـلاة واتـم التسـليم علـى النبـي الامـين  

 ، وبعدالطاهرين

فــل عنهــا كثيــر مــن البــاحثين فــي الشــأن الاســلامي كــون التمكــين ين مــن أهــم الامــور المصــيرية التــي غيُعــد التمكــ  
سـلامي علـى اســاس ان الشـخص الممكــن علـى كافـة الاصــعدة يمكـن ان يقــود عمليـة ذات اثـر كبيــر فـي التــاريخ الا

الامــة الاســـلامية الــى الفـــلاح، لاســيما ان الامـــة الاســلامية كانـــت ممكنـــة فــي زمـــن مــن الازمـــان ولكــن فقـــدان هـــذا 
التمكـــين جعلنـــا نســـلط الضـــوء علـــى الجوانـــب التـــي بقيـــت ممكنـــة مـــن الامـــة الاســـلامية او الـــخ الممكـــن مـــن العبـــق 

لاسلامي والتي لم تأخذا حيزا كبيرا على المستوى العملي بل قوبلت بتجاهل واهمال جعـل الامـة تخسـر ميـزة كبيـرة ا
 من ميزاتها وهي محاولة استعادة التمكين الاسلامي الضائع.

هو ان التمكين عند الائمة إنمـا هـو  التمكين عند الائمة ولعل من اهم ما جعل الباحث يخوض في موضوع  
والاهتمــام بهــذا النــوع مــن التمكــين يمكــن ان يمهــد الطريــق الــى اســتعادة التــاريخ  اد للتمكــين فــي زمــن النبــيامتــد

وفقـد ضـمنه ثـلاث مطالـب الاول ( )التمكين في عهد الائمةة الاسلامي المشرق لذا وسم الباحث موضوعه بـ 
يب التمكــين العلمــي عنــد الامــام ، والثــاني كــان مــن نصــتكلــم فيــه عــن التمكــين الاقتصــادي عنــد الامــام علــي 

وهــو جــامع لأنــواع التمكــين  ، والثالــث كــان مــن نصــيب التمكــين الموعــود فــي زمــن الامــام المهــدي الصـادق 
 بخاتمة ذكر فيها الباحث اهم ما توصل اليه من نتائج.الاخرى، ثم اتبع 
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 تمهيد 

 اولا: تعريف التمكين في اللغة والاصطلاح 

والمُكــن هــو بــيض الضــب وإنمــا  ،(1) كــين فــي اللغــة مصــدر مــن الفعــل "مَكّــن" أي قــوي واشــتدالتمةةة التمكةةين لغةةة : 1
 ،والعــرب تســمي موضــع الطيــر مكنتــه ،ومكــن الضــباب طعــام العُريــب ،(2) أُطلــق عليــه المُكــن لاســتقراره فــي مكانــه

ومـن  ،(3) لـه قـوة وشـدة سـتمكن أي ظفـر بـه ولـه مُكنـة أيالمكانـة المنزلـة وتمكـن مـن الشـيء و وا ،لتمكن الطيـر فيـه
 .(4)التمكين المكانة: تقول العرب: إن بني فلان لذو مكنة من السلطان أي تمكُن

  ة التمكين اصطلاحا  2

ن ــه: "دراســة أنــواع التمكــين أا ذهــب اليــه الــدكتور الصــلابي علــى للتمكــين فــي الإصــطلاح تعريفــات عــدة أبرزهــا مــ   
جل رجوع الأمة إلـى مـا كانـت عليـه مـن السـلطة والنفـوذ والمكانـة فـي دنيـا وشروطهِ ومراحله وأهدافه ومقوماته من أ

ن  تعريــف الـدكتور الصــلابي لـيس جامعــا ؛ لأن ـه تكلــم عـن تقســيمات التمكـين وأهدافــه إل القـو  ، وهنـا يمكــن(5) النـاس"
إلى زوال التمكين وشروطه دون ذكر ماهيته، وكذلك عرّفه الاستاذ محمد يوسف: " بأنه دراسة الأسباب التي أدت 

، وبهذا (6) والمقومات التي تُرجع الأمة إلى التمكين والعوائق التي تعترض العمل للتمكين..." ،عن الأمة الإسلامية
فــي حــين ذهــب الــدكتور  نجـد أن ــه لــم يعــط تعريفـا للتمكــين بقــدر مــا تكلــم عـن كيفيــة فقدانــه وإعادتــه للأمــة الإسـلامية

تمكـين علـى أن ـه:" الهـدف الأكبـر لكـل مفـردات العمـل مـن أجـل الإسـلام ويشـترط أن علي عبد الحليم الـى تعريـف لل
تكون البرامج والخطط نابعـة مـن القـرآن الكـريم وإن التمكـين لـدين الله فـي الأرض هـو الهـدف الأكبـر مـن كـل عمـل 

في حين أهمل الأنواع  ، ويلاحظ على التعريف أن ه سلط الضوء على نوع من أنواع التمكين وهو الديني(7) إسلامي"
الأخـــرى كالعســـكري والسياســـي والاقتصـــادي وتمكـــين غيـــر المـــؤمن، فيمـــا نـــاقش عمـــر لطفـــي التمكـــين مـــن حيـــث 
المقدمات وكيفية الحفاظ عليه بعد الوصول إليه إذ قال: "التمكين هو مجموعـة مـن الأحكـام الشـرعية التـي تخـتص 

و بهـذا يخصـص التمكـين فـي الأحكـام الشـرعية للحكومـة الإسـلامية ، وهـ(8) بإقامة الدولة الإسلامية وتثبـت أركانهـا"
ويعـرف أيضـا بأن ـه "بلـوغ حالـة مـن  حين نجد أن  المفهوم يتجاوز ذلك الى الحكومات التي نشـأت قبـل الاسـلام،في 

لـون  وهـو ،وتأييـد الجمـاهير والأنصـار والأتبـاع ،النصر وامتلاك قدر من القوة وحيازة شـيء مـن السـلطة والسـلطان
، ويبــدو أن  هــذا التعريــف هــو أقــرب التعريفــات الســابقة إلــى حقيقــة (9) مــن ألــوان الترشــيح فــي الأرض وعلــو الشــأن"

 التمكين.

 ثانيا: دواعي دراسة التمكين في عهد الائمة:

إن لدراســة التمكـــين فــي زمـــن الائمـــة مــن خـــلال آيــات القـــرآن الكـــريم لــه أهميـــة كبيــرة تكـــاد تكـــون     
وخصوصــا  فــي جانــب تربيــة الأمــة والاطــلاع علــى قــدراتها  ،ميــة دراســة القــرآن الكــريم نفســهموازيــة لأه

فهذه الدراسة تساعد القادة والعلماء والحكام علـى معرفـة طريـق التمكـين طريـق  ،في إقامة دولة عادلة
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مــن مــن خــلال الســيرة المطهــرة للائمــة نطلــع علــى العوامــل التــي  ،الرفعــة والعــزة للإســلام والمســلمين
وكـذلك  ،شأنها النهوض بهذه الأمة والوصول بها إلى التمكين الحقيقي الذي يعيد لها ماضيها المشر

نطلـع علـى عوامـل وأسـباب تراجـع هـذه الأمـة عـن بـاقي الأمـم بعـد ابتعـاد المسـلمين عـن خـط الامامـة 
جماعـة الإسـلامية النقي، ليشاهد الفرد المسلم كيف تمكن الإسلام من إحياء الأسرة والمجتمع وبناء ال

وإن الله عــز وجــل قــد وضــع لهــذه الأمــة أســس التمكــين والتــي  الصــالحة، التــي خطهــا رســول الله
 (.10) وكل هذا منوط بالسير على هدى العصمة" ،بدورها وضعت لها مجدها وعزتها

 المطلب الأول: التمكين الاقتصادي للإمام علي:

الاقتصـادية يقتضـي  الاجتماعية في سياسة الإمام علـي  إن  الحديث عن التمكين الاقتصادي والعدالة 
ا فـي حكـم الخليفـة الثالـث، إذ كانـت تلـك الفتـرة تتميـز بأنهـا فتـرة  الرجوع إلى فترات الحكم التي سبقت حكمـه وتحديـد 

فاعـل مـن تمكيـنهم  علـى نحـوات قرابـة مـن الحـاكم ممـا أسـهم تمكين اقتصادي وإمكانيات مالية كبيرة لفئة خاصة ذ
والتـي  في الأرض، وهذا قد شكل عائقا  كبيرا  وضخما  أمام السياسة الإصـلاحية التـي كانـت لـدى الإمـام علـي 

، إذ باشر الإمام باتخاذ عدد من الإجـراءات لإصـلاح النظـام المـالي المختـل (11)بدأت بإصلاحات اقتصادية ومالية
يح، فكــان لابــد مــن تغييــر فــي أجهــزة الســلطة الــذي تســلمه مــن أجــل إعــادة الاقتصــاد الإســلامي إلــى مســاره الصــح

التنفيذية ليـتمكن مـن تطبيـق سياسـته الماليـة الراميـة نحـو الإصـلاح، فعمـد إلـى عـزل ولاة الخليفـة الثالـث واسـتبدالهم 
بمن هم أحق واجدر بالولاية، فأمر بمصادرة الأموال التي اقتطعها عثمان بن عفان لاتباعه في الأمصار من بيت 

سياسـة المسـاواة فـي العطـاء التـي تسـاوي بـين العـرب والمـوالي، وهـي نفـس  ين، وأتبـع الإمـام علـي مال المسـلم
حجـر  ومن خلال هذه السياسة وضع الإمـام  السياسة الاقتصادية والمالية التي كانت على عهد رسول الله 

يريـــده الله مـــن عدالـــة  لا تأخـــذه لومـــة لائـــم فـــي تحقيـــق مـــا فكـــان  (12)الأســـاس للفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي،
 اجتماعية بين الرعية وخصوصا  في الجانب المالي الذي هو ركن أساس في حياة الرعية.

 :أولا : الرقابة المالية في عهد الإمام علي 

تأسست الرقابة المالية والاقتصادية في الإسـلام وفقـا  لأحكـام الإسـلام المـأخوذة مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة،   
فكانــت  إذ بلــأ أوج عظمتــه فــي حكــم الإمــام علــي  تطــور النظــام الرقــابي المــالي بتطــور الدولــة الإســلاميةثــم 

ملامح التمكين الاقتصادي واضحة في حكومته فكانت بما يناسب مفهوم الشريعة الإسلامية فـي المجـالات الدينيـة 
تمكينـا  اقتصـاديا  يقـوم علـى أسـاس متكامـل، وقـد أزدهـر والدنيوية اقتصاديا  واجتماعيا  مما أوجد نظاما  رقابيا  دقيقا  و 

هذا النظام الاقتصادي والرقابي بسبب قوة الـوازع الـديني لـدى العـاملين عليهـا، إذ كانـت قواعـد الرقابـة الماليـة كافيـة 
 .(13)لتمكين الدولة اقتصاديا  وفرض الرقابة على أموال الدولة
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فــي تطبيــق الرقابــة الماليــة مــن أجــل  ر الــذي قــام بــه رســول الله الــدور الكبيــ وقــد ســبقت حكومــة الإمــام علــي 
التمكين الاقتصادي للدولة الإسلامية متخذا  من القرآن الكريم دسـتورا  لـه، حيـث وردت آيـات عـدة تشـير إلـى الرقابـة 

( 14)علـى المــال منهـا
 َ  ْةةاوَلَا تُؤْتُةةوا السَةةفَهَاءَ أَمْةةوَالَكُتُ الَتَةةي جَعَةةلَ َ ُ لَكُةةت يَام 

ينهــى  ، والتـي جــاء فـي تفســيرها "(15)
تعــالى عــن تمكــين الســفهاء مــن التصــرف فــي الأمــوال التــي جعلهــا الله للنــاس قيامــا، أي: تقــوم بهــا معايشــهم مــن 
التجارات وغيرها. ومن هاهنـا يؤخـذ الحجـر علـى السـفهاء، وهـم أقسـام: فتـارة يكـون الحجـر للصـغر;... وتـارة يكـون 

فالرقابـة علـى المـال  ،(16)ة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلـس.."الحجر للجنون، وتار 
" هـو بيـان مسـألة اجتماعيـة اقتصـادية وَلَا تُؤْتُوا السَةفَهَاءَ أَمْةوَالَكُتُ مسؤولية فردية وجماعية، والسر في هذا التعبيـر "

ــدين الإســلامي يعــد الأفــراد والجماعــة بمثا بــة كتلــة واحــدة، فــلا يمكــن أن تنفصــل مصــالح فــرد عــن مهمــة، إذ أن ال
  .(17)مصالح الآخرين، وأن خسارة فرد هي خسارة للآخرين

فهذا النص الشريف يتحدث عن أمـوال السـفهاء وواجـب المسـؤول اتجاهـه وينهـي الجماعـة والحكـام مـن أن وعليه  
م من أنها أموال أفراد منهم؛ وذلك استشعار يسلموا الأموال للسفهاء ويضيف الأموال إلى الجماعة نفسها على الرغ

بــأن الأمــوال هــي ملــك عــام لابــد مــن الرقابــة عليهــا مــن أجــل التمكــين الاقتصــادي، وأن هــذه الأمــوال جعلــت لإقامــة 
حيــاة الجماعــة وتمكينهــا مــن مواصــلة حياتهــا الكريمــة وتحقيــق الأهــداف الإلهيــة مــن خلافــة الإنســان علــى الأرض، 

، (18)لمعنى الخــاص والعــام لا يصــلح لتحقيــق الأهــداف، فقــد منــع الله الجماعــة مــن أخــلاق يــدهولمــا كــان الســفيه بــا
"فالخطاب لعامـة الأوليـاء حيـث أضـاف المـال إلـيهم؛ لأنهـم يلونهـا وبمسـكونها، أو الخطـاب للامـة وإضـافة الأمـوال 

ن تصـرفه فيـه يـنعكس أثـره إليها مـع أن المـال كـان ملـك للسـفيه؛ للإشـعار بـأن سـوء تصـرف الفـرد فـي مالـه أو حسـ
 .(19)على الجميع، ومن ثم كان مال الأفراد مالا  للأمة وهي مسؤولة عن حسن تصرف كل فرد فيها بما يملك"

إَنَ أَكْةرَمَكُتْ عَنْةدَ َ َ أَتْقَةاكُتْ ينطلق من قولـه تعـالى  فالتمكين الاقتصادي عند الإمام علي 
، والتـي جـاء (20)

النــاس فــي الشــرف بالنســبة الطينيــة إلــى آدم وحــواء ســواء، وإنمــا يتفاضــلون بــالأمور الدينيــة، فــي تفســيرها " فجميــع 
; ولهـذا قـال تعـالى بعـد النهـي عـن الغيبـة واحتقـار  -وسـلم وآلـه صـلى الله عليـه  -وهي طاعـة الله ومتابعـة رسـوله 

م الماليـة بمثابـة ثـورة علـى واقـع ، لـذا كانـت سياسـة الامـا(21)بعض الناس بعضا، منبها على تسـاويهم فـي البشـرية" 
والتــي كــان عنصــر القرابــة عــاملا  فــاعلا  فــي الرقابــة وتوزيــع الأمــوال علــى  الأمـة الــذي انحــرف بعــد وفــاة الرســول 

 .(22)المقربين، فعمد امير المؤمنين إلى حفظ بيت المال والرقابة الشديدة عليه والتقسيم بعدالة

وحكمــه رقابــة ســيف مســلط علــى رقــاب العــاملين أو رقابــة بشــعة، بــل   ولــم تكــن الرقابــة فــي نهــج الإمــام علــي 
كانت رقابة وجهها الخشوع إلى الله تعالى، فكانت أسلوبها الرفق بالعاملين عليها وحمايتهم من أن ينزلقوا في شراك 

ل وضـرورة بـث الفساد والانحراف المالي، وقد حظيت كتب التاريخ أن ما عليه أمير المؤمنين من رقابة علـى العمـا
العيون علـيهم وتفقـد أعمـالهم وعـدم الاكتفـاء بحسـن الظـن، فـالنفس قـد تضـعف أمـام المـال والأيـدي قـد تتعـدى علـى 

وخير مثال على الرقابة الماليـة رسـالة الامـام اميـر المـؤمنين الـى ابـن عبـاس واليـه علـى البصـرة (23)أموال المسلمين
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لى عبد الله بن عباس، أما بعد فإني قد كنت أشركتك في أمانتي ولـم يقول فيها " من عبد الله علي بن أبي طالب إ
يكـن أحــد مــن أهــل بيتــي فــي نفســي أوثــق منــك لمواسـاتي ومــؤازرتي وأداء الأمانــة إلــي، فلمــا رأيــت الزمــان علــى ابــن 
عمك قد كلـب والعـدو عليـه قـد حـرب وأمانـة النـاس قـد عـزت وهـذه الأمـور قـد فشـت قلبـت لابـن عمـك ظهـر المجـن 

ارقته مع المفارقين وخذلته أسوأ خذلان الخاذلين، فكأنك لم تكن تريد الله بجهـادك، وكأنـك لـم تكـن علـى بينـة مـن وف
ربــك، وكأنــك إنمــا كنــت تكيــد أمــة محمــد صــلى الله عليــه وآلــه علــى دنيــاهم، وتنــوي غــر؟؟، فلمــا أمكنتــك الشــدة فــي 

لعــدوة فاختطفــت مــا قــدرت عليــه اختطــاف الــذئب خيانــة أمــة محمــد صــلى الله عليــه وآلــه أســرعت الوثبــة، وعجلــت ا
إنما جررت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك. سبحان الله أما تؤمن  -لا أبا لك  -كأنك  الأزل دامية المعزى الكسيرة

النســـاء بـــأموال الأرامـــل  بالمعـــاد؟ أو مـــا تخـــاف مـــن ســـوء الحســـاب؟ أو مـــا يكبـــر عليـــك أن تشـــتري الإمـــاء وتـــنكح
أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ أردد إلى القوم أموالهم، فوالله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن  والمهاجرين الذين

ولا لواحـد منهمـا  الله فيك، والله فوالله لو أن حسنا وحسينا فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هـوادة
، فكانــت كــل هــذه الرقابــة مــن الامــام (24)والســلام"عنــدي فيــه رخصــة، حتــى آخــذ الحــق وأزيــح الجــور عــن مظلومهــا 

إَنَ َ َ كَةةانَ عَلَةةيْكُتْ علــى المــال العــام تمثــل رقابــة الله فــي أرضــه  واضــحة جليــة فكانــت رقابــة الإمــام علــي 
ةةةا رَقَيب 

يحصـــي المـــال ويراقبـــه، والله عــزو وجـــل يحصـــي علينـــا أعمالنـــا ونياتنـــا ويعلـــم بهـــا ويراهـــا  ، فكـــان (25)
 .(26)جميعا  

وبهذه التشريعات حفظ الإسلام المال وصـانه مـن الفسـاد حتـى يـؤدي المـال دوره كقيمـة لا غنـى عنهـا فـي حفـظ    
الاقتصـادي نِعم المؤتمن ونِعم الرقيـب علـى ذلـك المـال مـن أجـل التمكـين  نظام الحياة الإنسانية، فكان الإمام 

لمســلمة، فتكــون لهــا القــدرة الماليــة والتمكــين الاقتصــادي بمــا يكــون المــردود المــالي للجماعــة ا مــن ثــمللفـرد المســلم، و 
 يرضي الله.

 :ثانيا : التوزيع العادل للمال في عهد الإمام علي 

العدالـة فـي التوزيـع  أمثلـةمن  مثالا  لرأينا  من التوزيع للمال بين الرعية في عهد الإمام علي  ا  لو درسنا جانب  
لم ومســلم وعربــي وغيــر عربــي، فكانــت العدالــة مــن منظــور قرآنــي وكــذلك الســنة الحقيقــي للثــروة بــلا تمييــز بــين مســ

والله لقــد رأيــت عقــيلا  وقــد أملــق حتــى ) الشــريفة، ومــا جــرى بينــه وبــين عقيــل بــن أبــي طالــب فــي الحادثــة المعروفــة
بالعظلم،  استماحني من بركم صاعا ، ورأيت صبيانه شعث الشعور، غبر الألوان، من فقرهم، كأنما سودت وجوههم

وعـــاودني مؤكـــدا ، وكـــرر علـــي القـــول مـــرددا ، فأصـــغيت إليـــه ســـمعي، فظـــن أنـــي أبيعـــه دينـــي، وأتبـــع قيـــاده، مفارقـــا  
ضجيج ذي دنـف مـن ألمهـا، وكـاد أن يحتـرق  جأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فض طريقتي، فأحميت له حديدة، ثم

نــا أهــل البيــت  فقــال لا ذا ولا ذاك، ولكنهــا هديــة، مــن ميســمها ؟فقلــت أصــلة، أم زكــاة، أم صــدقة؟فذلك محــرم علي
،خيـــر دليـــل علـــى عدالــــة التوزيـــع لتلـــك الإمكانيــــات (27)فقلـــت: هبلتـــك الهبـــول  أعــــن ديـــن الله أتيتنـــي لتخــــدعني؟( 
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الاقتصادية، وكذلك تشدده على أثرياء قريش والجماعات التي اتسعت ثروتها قبل خلافته هـو خيـر دليـل علـى تلـك 
وَإَذَا حَكَمْتُتْ بَيْنَ النَاسَ أَنْ تَحْكُمُوا بَالْعَدْلَ ، (28)العدالة

(29). 

إن  الحكومة والحكم بين الناس بشكل عادل ومنصـف وتوزيـع الإمكانيـات الماديـة علـى جميـع الرعيـة هـو وديعـة    
 لـذلك، فقـد أهـلا   ، وعلـي (30)إلهية من قبل الله للحاكم، وهي وديعة مهمة جـدا  يجـب إيـداعها بيـد مـن هـو أهلهـا

همه الأول كحاكم إسلامي تمكين المجتمع اقتصاديا  وتطبيـق الصـيغة الإسـلامية الصـحيحة  كان الإمام علي 
للحيــاة الإنســانية فــي المجتمــع، لــذلك كانــت أمــور السياســة والإمكانيــات الاقتصــادية والإداريــة وشــؤون الحــرب هــي 

التأكد مـن تطبيـق الشـريعة الإسـلامية؛ كونـه مسـؤولا  عـن الأمـة شغلة الشاغل، إذ كان ميدانه الحقيقي تفقد السوق و 
 .(31)في جميع شؤون حياتها ومسؤول عن تمكينها الاقتصادي

ونَ إَنَمَا وَلَيَكُتُ َ ُ وَرَسُولُهُ وَالَذَينَ آَمَنُوا الَذَينَ يُقَيمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُةفكان الوالي الذي اختارته السماء اختيارا     
الزَكَاةَ وَهُتْ رَاكَعُونَ 

،والحق ان موضع الاختيار يخبرنا به سبب نزول هذه الاية التي يرويه لنا صاحب شـواهد (32)
 (33)(التنزيــل عــن ابــن عبــاس انــه قــال:" )إنمــا ولــيكم الله ورســوله والــذين آمنــوا( قــال: نزلــت فــي علــي بــن ابــي طالــب

ياتهـا الماديـة وتوزيعهـا بمـا يرضـي الله باتفـاق الجميـع أنـه كـان المـراد وعليه فالأولى بأن يتصـرف فـي الأمـة وبإمكان
، فهــو المعطــي والمــوزع الــذي لا يأخــذ، فكــان (34)مــن قولــه تعــالى فــي الآيــة أعــلاه، فكــان إمامــا  للأمــة إمامــا  عــادلا  

كـاة وهـم فـي معطي لله وفي سبيل الله كل شيء، فوصفت لنا الآية حاله في الإعطـاء، بمعنـى حـال مـن يعطـون الز 
حال الركوع حين سأله سائل وهو راكع في صلاته، فلم يتأخر عليه إلى أن يكمـل صـلاته فطـرح لـه مـا كـان يملكـه 
من خاتم، وإن قيل أن اللفظ في الآية جاء بالجمع ولم يكن مفرد قلنا هو إشارة للجماعـة ليـرغبهم الله فـي مثـل فعلـه 

 .(35)لينالوا ثوابه

 فهــو أولــى النــاس بأنفســهم لكونــه  لتزكيــة لــم يــزك أحــد فــي ركوعــه ســوى علــي فمــن المعلــوم أن هــذه ا   
، وكانت صلاته لا تمنعـه مـن قضـاء حاجـة النـاس وهـذا (36)وليهم بالنص في التبيان فكان نِعم الراكع ونِعم المزكي

ائل الــذي ســأل عــين الســعي لتمكــين المجتمــع ماديــا ، فقــد مــد يــده الشــريفة إلــى خلفــه وأومــأ إلــى طالــب الحاجــة الســ
وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَهُتْ رَاكَعُونَ ، فخصه الله بـ (37)المساعدة بخاتمه فأخذه من أصبعه عليه الصلاة والسلام

(38). 

يســعى كثيــرا  إلــى تمكــين المجتمــع اقتصــاديا  مــن أجــل رفــع الــذل عنــه، وقــد طبــق الإمــام  فقــد كــان الإمــام علــي 
  عمليا  في إدارة شؤون الدولة كحاكم عادل اهتم بتوزيع الثـروة علـى مـن يحكمـه، الإدارة الاقتصادية الإسلامية

يفكر في أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها أن توزع المال بشكل عادل من أجل حياة كريمة توزع  وكان 
ـــدين بـــدين الإســـلام وأن شـــؤونه الا قتصـــادية بهـــا الثـــروة، ويلاحـــظ فيهـــا المســـاواة مـــع ملاحظـــة أن هـــذا المجتمـــع ي

 .(39)والاجتماعية تخضع لقوانين الإسلام
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إَنَ أَكْةرَمَكُتْ عَنْةدَ َ َ أَتْقَةاكُتْ ينطلـق مـن قولـه تعـالى  حيث كان التوزيع للمـال فـي عهـد علـي 
، فعنـدما " (40)

درهمــا ، أتتــه امرأتــان أحــدها عربيــة والأخــرى غيــر عربيــة تســألانه فــأمر لكــل واحــدة منهمــا بكــر مــن الطعــام وأربعــين 
: أنـي نظـرت فـي كتـاب الله عـز وجـل فقالت العربية: أتعطني مثل الذي أعطيت وأنا عربية وهـي مـولاة ؟ قـال 

، هكــذا كــان توزيعــه للمــال مــن أجــل أن يــتمكن "(41)علــى ولــد إســحاق  فلــم أر فيــه فضــلا  لولــد إســماعيل 
 المجتمع ماليا  ولا يحتاج لغير الله.

وَالَذَينَ يستمر تمكينهم في ذلك ليكنزون الذهب والفضة من الحكام الذين يسعون لم يكن ممن  فالإمام علي 
يَكْنَزُونَ الذَهَبَ وَالْفَضَةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فَي سَبَيلَ َ َ 

(42). 

الناس  بين ى ك وادخاره ومنع ذلك المال أن يجر فمفهوم الكنز حفظ المال المكنوز، وهذا عادة عند الحكام والملو    
لكي يتمكنون من معايشهم فـيهم الانتفـاع بـه، فينتفـع بـه بالأخـذ والـرد، وهـذه الآيـة الكريمـة ذامّـه لمـن كـانوا يكنـزون 
الذهب والفضة من ملوك وأحبار وأكلهم المال العام بالباطل والصد عن سبيل الله وتتوعدهم إيعادا  شديدا ، فالحقوق 

ي صـلب المجتمـع الـديني ومصـدر تمكينـه، ومـن كنزهـا ولـم ينفقهـا فلـه عـذاب المالية واجبة في إقامـة الـدين بهـا وهـ
مــالا  ولا جهــدا  إلا وزعــه بالســوية علــى مــن كــان تحــت ولايتــه ولعدالتــه فــي التوزيــع وممــا  ، فلــم يــدخر (43)شــديد

فـإذا أنـا بعلـي  فـي غلمـان، -وأنا غلام  -ذكره أبي الحديد المعتزلي نقلا  عن الشعبي " قال: دخلت الرحبة بالكوفة 
)عليه السلام( قائما على صبرتين من ذهب وفضة، ومعـه مخفقـة، وهـو يطـرد النـاس بمخفقتـه ثـم يرجـع إلـى المـال 

علـى سـبعة أسـهم،  ، و "حينما قدم بمال من أصبهان قسـمه (44)فيقسمه بين الناس، حتى لم يبق منه شيء.."
يفـا  فكسـره علـى سـبعة أسـهم ووجـد  ، وجعـل علـى كـل قسـم منهـا كسـرة خبـز، ثـم دعـا مـن ضـمن ذلـك المـال رً

 . (45)الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطي أولا "

يتضح مما سبق أن إصلاح النظام الاقتصادي وتمكين الأمة اقتصاديا  وجعل شعبها ممكنـا  اقتصـاديا ، يبـدأ مـن    
فكــان نِعــم الحــاكم المُمكــن، فقــد  لمــؤمنين القمـة فــإذا صــلح الحــاكم صــلح المحكــوم، وهــذا مــا عمـل عليــه أميــر ا

راقــب المــال بكــل أنــواع الرقابــة الماليــة مــن إنشــاء نظــام الحســبة لرقابــة الأســواق وغيرهــا، وكــذلك كــان يشــرف بنفســه 
 لا يفرق بين مسلم ومسلم، ومسلم وغير مسلم. وبيده على توزيع المال بشكل عادل، حيث كان 

  في زمن الائمة المطلب الثاني: التمكين العلمي 

 أولا : التمكين العلمي للإمام جعفر الصادق 

، وكانـت لقد "نشأ جعفر بن محمد الصادق في بيت أدب وعلم ونسب رفيع، تربى ودرج في مدينـة رسـول الله    
جده  تعج بالعلماء من الصحابة وكبار التابعين، فأخذ العلم عن أبيه وعن جده زين العابدين، وكذلك أخذ العلم عن

وبـين  القاسم بن محمد، فكان في ذلك الجو العلمي الذي تشع أنوار العلم والتقوى في ربوعه بين بيت رسول الله 
 . (46)مسجده"
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ََ الَةذَينَ اصْةطَفَيْنَا مَةنْ اَبَادَنَةاالعلم بالتوارث  وقد أخذ أهل البيت  ثُتَ أَوْرَثْنَا الْكَتَةا
، فهـم العتـرة الطـاهرة (47)

، "وأقام الإمام الصادق مع جده علي بن الحسين أثنـى عشـرة (48)لي وفاطمة يرث العلم أحدهم من الآخرمن ولد ع
ســنة، وقيــل خمــس عشــرة ســنة وأخــذ عنــه العلــم والمعرفــة وتربــى فــي مدرســته، إذ كــان جــده زيــن العابــدين ســيد أهــل 

ه، ثـم تفـرد بـه أبـوه الإمـام البـاقر بعـد البيت في عصره وأعلم الأمة في زمانـه وأورعهـم وأصـدقهم حـديثا  بعـد وفـاة جـد
 .(49)وفاة جده وهو باقر علم الأولين والآخرين فكانت تلك بداياته"

هَةلْ يَسْةتَوَي الَةةذَينَ يَعْلَمُةونَ وَالَةذَينَ لَا يَعْلَمُةةونَ رائـد مدرسـة العلـم التـي قــال الله تعـالى بحقهـا  فالإمـام 
(50) ،

ق عليهـا هـو العلـم بـال والعلـم مـن الله، فـالعلم والتمكـين العلمـي هـو مـن يكمـل والمراد بحسب مفهوم الآية ومـا ينطبـ
الإنسان وينتفع بحقيقة العلم ويتضرر الإنسـان بعـدم العلـم والمعرفـة، فـالعلم بـال ينفـع الإنسـان بالحيـاة الـدنيا ويفنـى 

قال: الذين يعلمون  ن أبيه ، وعن " فرات الكوفي قال: حدثنا حمدون معنعن ا عن جعفر بن محمد ع(51)بفنائها
أعلم الناس بكتاب الله وهم أهل القرآن الذي فيه علم كل شيء  . وأهل البيت (52)نحن والذين لا يعلمون عدونا"

كْرَ إَنْ كُنْتُتْ لَا تَعْلَمُونَ وهم المتمكنين الذين يسألهم الناس  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَ 
أن ـه قـال: نحـن  ، "عـن علـي (53)

"ذكـرا "، وقيـل: الـذكر أهـل التـوراة والإنجيـل، وقيـل: هـم أهـل  ا  الذكر، وعن أبي جعفر: أن الله سمى النبـي محمـدأهل 
 .(54)القرآن، والذكر هو القرآن الكريم وهم العلماء بالقرآن"

تْ لَا إَنْ كُنْةةةتُ  فأهـــل الـــذكر هـــم المتمكنـــون الـــذين مكـــنهم الله، وهـــم اهـــل البيـــت وقيـــل وإن الـــذكر هـــو رســـول الله 
تَعْلَمُةةونَ 

وارث أهــل الــذكر وارث بيــت النبــوة، كــان  ، " ولمــا كــان الإمــام الصــادق (56)وذلــك فــإنهم يعلمــون  (55)
مــن الفطنــة وحــدة الــذكاء وســرعة البديهيــة فــي الــردود والأجوبــة، فكــان أفقــه النــاس يتمتــع بمــا تتمتــع بــه الأئمــة 

 .(57)قرآن الكريم وأكثرهم تمكينا  علميا "بالقرآن وكان أعلمهم في استنباط أسرار الله في ال

لَ إَلَةيْهَتْ ه تته هو الشارح لكتاب الله بعد آياالمبين وسنّ  فالإمام  كْرَ لَتُبَيَ نَ لَلنَاسَ مَةا نُةزَ  وَأَنْزَلْنَا إَلَيْكَ الذَ 
(58) ،

لمتمكنــين فــي علــوم " ويُعــد الإمــام الصــادق عليــه الســلام صــاحب أكبــر واضــخم جامعــة علميــة فــي عصــره وأكثــر ا
مــن  ا  كبيــر  ا  القــرآن، فكــان مــن الطبيعــي جــدا  أن تنشــر العلــوم علــى لســانه،فيذكر الرجــاليون ومؤرخــو الفــرق أن عــدد

 .(59)العلماء قد تتلمذ على يده وكانوا مهتمين بالتفسير"

علمـه جماعـة كبيـرة في زمانه منارة للعلم ولتمكينه العلمي وقد " نقل عنه الحـديث واسـتفاد مـن  وأصبح الإمام 
مــن الأئمــة وأعلامهــمْ  كالسجســتاني وغيــره حتــى بلــأ الــرواة فــي عهــده اكثــر مــن اربعــة الاف راوٍ كــل  يقــول حــدثني 
جعفــر بــن محمــد، وعليــه فكانــت مدرســة الإمــام الصــادق زاهــرة بتلامــذتها وروادهــا وبــالعلوم التــي بثهــا الامــام، وكــان 

، ولعلمـه (60)ذلـك العصـر وأول مـن أسـس المـدارس الفلسـفية فـي الإسـلام" عليه السلام هو زعيم الحركة الفكرية في
 أ صــبح الكــل يــدعي الوصــل بــه والانتســاب إليــه فأهــل الســنة يــرون أن هــذا الإمــام المــتمكن علميــا  هــو إمــامهم

بــل يـذكر أن مالـك كـان يحمــد الله  وأنهـم إليـه يرجعـون، وكــان مالـك مـن علمـاء العامــة يفخـر بالإمـام الصـادق 
ا علـى يـد الإمـام مـين تتلمـذ بهلتـكان هـو الآخـر يفتخـر بالسـنتين ال ، وكذلك أبو حنيفةعلى نعمة وجود الإمام 
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  لــولا الســنتان لهلــك النعمــان، وإذا نظرنــا إلــى الشــيعة الإماميــة نجــد أنهــم كــذلك يفخــرون بهــذا الإمــام الممكــن
 .(61)بالانتساب إليه، ويقال عنهم الجعفرية ويرون هذا شرف لهم

وعــن الامــام الصــادق)عليه  عبــر قولــه " ، علــى تمكــين مدرســة أهــل البيــت لقــد عمــل الإمــام الصــادق   
السلام( قال: ان الله عزوجل أوضح بأئمة الهدي من أهل بيت نبيّنا عن دينه، وأبلج بهم عن سـبيل منهاجـه، وفـتح 

آله و سلم( واجب حق إمامه، وجد طعـم بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمّد )صلي الله عليه و 
 ىام علما   لخلقه، و جعله حجّة علـنصب الإم ىة إسلامه، لأن الله تبارک و تعالحلاوة إيمانه، و علم فضل طلاو 

السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا  ىبسبب ال الجبّار، يمدّ  أهل مواده وعالمه، و ألبسه الله تاج الوقار وغشّاه من نور
ــ مــا يــرد عليــه مــن ملتبســات الله إلّا بجهــة أســبابه، ولا يقبــل الله أعمــال العبــاد إلّا بمعرفتــه فهــو عــالم ب دينــال مــا عن

يختـارهم لخلقـه مـن ولـد الحسـين مـن عقـب  ىالفـتن، فلـم يـزل الله تبـارک تعـال معميات السنن، و مشتبهات، و ىالدج
حياة الإسلام العلمية الواقعة بـين نهايـة الدولـة الفترة الذهبية من  ، إذ كانت فرصة كبيرة إذ عاش (62)کل إمام"

الأموية وبداية الدولة العباسية، إذ تمكن خلال هذه الفترة مـن أن يجعـل بيتـه عبـارة عـن جامعـة علميـة يـزدان علـى 
الدوام بالعلماء الكبار في الفقه والتفسير وعلم الكلام، وكان ممكنا  في ذلك فيحضر مجلسه في أغلب الأوقات ألف 

، فكيف لا تكون له (63)لب للعلم والمعرفة، وبعض الأحيان يصل العدد إلى أربعة آلاف طالب جلهم من العلماءطا
وَيُعَلَ مُكُةتْ مَةا لَةتْ الذي قال بـه عـز وجـل:  كل هذه الإمكانيات العلمية وهو الذي ورث العلم عن جده رسول الله 

تَكُونُةةوا تَعْلَمُةةونَ 
ثــم فــتح الله عليــه  وهأخــذه عــن آبائــه الكــرام فهــم مــن علمــكســبي علــم  ، " فهــل كــان علمــه (64)

إشراقات نفسه، أم أن علمه كله إلهام مـن الله تعـالى يشـبه الـوحي أو منـه قريـب، ويتضـح أنـه علـم اتخـذه مـن النبـي 
ن إاها ائمة أهل البيت خلف عن سلف، تلقاها من غير دراسة عمن سبقه ومن سبقه تلقاه عن الذي قبله وهكذا يتلق

 . (65)ن علم الإمام علم كسبي وهو إشراقي خالص وليس كسبي فقط "إغلب الإمامية يقرون ذلك ويقولون أ 

فهذه المدرسة هي عـدل القـرآن وبـاب مـن أبـواب رحمـة الله وتمكينـه لدينـه إذ " نُقـل عـن أبـي بصـير قـال: دخلـت    
علـم عليـا بابـا يفـتح منـه ألـف بـاب فقـال  لـه: إن الشـيعة يتحـدثون أن رسـول الله  : فقلـتعلى أبي عبد الله 

 . (66)عليا ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب" : يا أبا محمد علم والله رسول الله أبو عبد الله 

نحــــن قــــوم  الله؛ نحــــن خــــزان علــــم الله، نحــــن تراجمــــة أمــــر" »ونقــــل هــــذا العلــــم مــــن صــــالح إلــــى صــــالح بقولــــه 
 (67)من دون السماء وفـوق الأرض"  ىصيتنا، نحن حجّة الله البالغة علمععن  ىالله بطاعتنا ونه معصومون، أمر

فكان على علم بالأخلاق وما يـؤدي إلـى فسـادها، وقـد أوتـي  وفوق كل هذه العلوم والإمكانيات العلمية للإمام 
 . (68)هذا العلم لإشراق روحه ولكثرة تجاربه في الحياة ولالتزامه جادة الحق مع اضطراب الدنيا في عهده

فكانـت إمكانيـات الإمـام  وبقيت مدرسته العلمية منارا  برغم سياسة الأمويين الهادفة إلى محو آثـار أهـل البيـت 
عبارة عن جامعة تمد الرجال بعلوم الدين وزاد الإيمان ذات منهج مستقل وواضح، وقد حفظت لنا مصـادر التـاريخ 

نتشار علمه في الأمصـار الإسـلامية، فكـان اسـمه فـي الحـديث صورا  لمكانه الإمام الصادق العلمية ومدى تمكنه وا
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، لكــن للعلــم حـــدود ومــا علمــه الأئمـــة (69)والروايــة مــن أمــارات صـــحة العلــم، فالكــل يقـــول حــدثني جعفــر بــن محمـــد
وَفَوْقَ كُلَ  ذَي عَلْتٍ عَلَيت  والأنبياء هو جزء من علم الباري عز وجل علاه 

ت ، فالتخصص العلمي والإمكانيا(70)
العلمية مزايا وحدود يذكرها صاحب جامع البيان " فعن ابن عباس قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا 

 .(71)والله فوق كل عالم، وعن الحسن البصري قال: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله"

، فالمراد بالعليم هو الله سبحانه أورد في هيئـة النكـرة فهذه إشارة إلى أن الله تعالى فوق كل متمكن ومقتدر علميا     
للهجـرة تـوفي الإمـام  148، ولكل شيء بداية ونهايـة مـن غيـر الله، ففـي سـنة (72)صونا  للسان عن تعرضه للتعظيم

لحـظ روحي له الفداء في المدينة المنورة مدينة العلم وبقيت المدرسة العلمية التي قد أسسها لم تُغلق بوفاتـه لحسـن ا
وتوفيق من الله، بل ظلت مزدهرة بالإمكانيـات العلميـة برئاسـة ابنـه وخلفـه الإمـام موسـى بـن جعفـر الملقـب بالكـاظم 


بغايـة الأهميـة هـو إمكانياتـه العلميـة الكبيـرة والتـي واكبـت  ، الـذي يجعـل دراسـة سـيرة الإمـام الصـادق (73)

، ا  شــرعي ت والآراء والتــداخل السياســي الــذي أخــذ غطــاء  العصــر الــذي كانــت فيــه الأفكــار الضــالة قــد بــدأت والتشــعبا
بالتصدي لهكذا موضوعات بتمكين مـن الله، وانطلاقـا  مـن المـوروث العلمـي الـذي أخـذه مـن أهـل  فأخذ الإمام 

 .البيت 

 :ثانيا : التمكن من تحقيق العدالة في عهد الإمام المهدي 

، فالتــدافع بــين يــق العدالــة وإحقــاق الحــق ودفــع الباطــل وإزهاقــهإن  مــن أعظــم آثــار التمكــين فــي الأرض هــو تحق   
إلـى أن يـرث الله الأرض، فـالتمكين لشـرع الله وتعضـيد أهـل الحـق لـه  منذ خلـق الله الخلـق وبـاقٍ  الحق والباطل جارٍ 

 .(74)أثر عظيم في تحقيق تلك العدالة المنشودة ورفع الظلم ودفع الباطل وإزهاقه

عليــه دولــة العدالــة مــنهج واضــح مــنهج قرآنــي عــادل يــرى فيــه كــل صــاحب حاجــة حاجتــه  فــالمنهج الــذي ســتقوم   
صاحب كل حق حقه، فيما يرى صاحب كل جرم ومخالفة عقوبته ومصيره فيشعر النـاس فـي دولـة العدالـة بـالأمن 

وكــرامتهم والأمــان فتزدهــر الحيــاة وتتحــرك عجلتهــا، ويــتمكن العــاملون مــن عملهــم وهــو واثقــون أن حقــوقهم مكفولــة 
، (75)مصونة في ظل تمكين الإمام من إدارة شؤونهم لا يصـادر لأحـدهم رأي ولـن تحـرق لـه فكـرة ولـم يكسـر لـه قلـم

عَلَهُةةةتُ وهـــذا وعـــد مـــن الله ومنـــةٍ منـــه  ًْ عَلَهُةةةتْ أَئَمَةةةة  وَنَ ًْ وَنُرَيةةةدُ أَنْ نَمُةةةنَ عَلَةةةى الَةةةذَينَ اسْتُضْةةةعَفُوا فَةةةي الْأَرْأَ وَنَ
الْوَارَثَينَ 

هـم أئمـة للنـاس ، فال يريد أن ينعم على المستضعفين من كل النعم حتى تـثقلهم الـنعم مـن خـلال جعل(76)
متبــوعين بعــدما كــانوا تــابعين، وكــذلك يــورثهم الله بعــد أن كــان الملــك بيــد غيــرهم، ويمكــن لهــم  ن يقتــدون بهــم فيكونــو 

ا  لهم يقيمـون بهـا عـدل الله بعـدما لـم يكـن ويمكنهم من تحقيق العدالة في الأرض فيجعل الأرض كل الأرض مستقر 
، فالــذين وعــدهم الله هــم المؤمنــون الموعــودون الــذين يعملــون الصــالحات، ففــي تمكيــنهم يُنشــر العــدل (77)لهــم مكــان

التي يخضـع لهـا الشـرق العادلة  والأمن، فهم المستخلفون وهذا خاص، وفيه إشارة إلى حكومة الإمام المهدي 
، ومــن معــه مــن المــؤمنين (78)كــين العــادل فــي عهــد الإمــام فــي جميــع أرجــاء العــالم علــى يديــهوالغــرب، ويجــري التم

 الصالحين.
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"إن حكومة المهدي العالمية تتطلب قبل كل شيء العناصر الإنسانية على صعيد القـيم والمثـل لتـتمكن مـن تحقيـق 
قــــاء بالمســــتوى الفكــــري والمعرفــــي العدالــــة والنهــــوض بأعبــــاء الإصــــلاحات الكبيــــرة فــــي العــــالم، وهــــذا يقتضــــي الارت

والاستعداد الروحي لتطبيق مشروع التمكـين مشـروع العدالـة، فـالمنتظر الـواقعي لمشـروع التمكـين لا يمكنـه أن يتخـذ 
، وقبــل مجــيء المهـدي العــادل المــتمكن يكــون النــاس فــي (79)موقفـا  متفرجــا ، فهــو جنــدي باســل فـي جبهــة الإصــلاح"

نهم، وفـيهم ملـوك ظلمـة وجبـابرة، يتمكنـون مـن رقـاب النـاس وقـد ملـؤا حيـاة النـاس جور وظلم وفـي اخـتلاف فيمـا بيـ
تعسفا  وعدوانا  وظلما ، فقبل ظهوره الناس في بلاء شديد ينتظرون الفرج، فقبـل ظهـوره وتمكينـه لـم يُسـمع بـبلاء أشـد 

، فينتظــر (80)مــن الظلــم منــه حتــى تضــيق الأرض الرحبــة بــالمؤمنين المنتظــرين، فــلا يجــد المــؤمن ملجــأ يلتقــي إليــه
قُلْ فَانْتَظَرُوا إَنَ ي مَعَكُتْ مَنَ الْمُنْتَظَرَينَ المنتظرون الخلاص بتمكينه 

(81) . 

فانتظار الحكومة الممكنة العادلة هو أمر مرتبط بمستقبل البشرية كلهـا وتحريرهـا مـن الظلـم وتحقيـق العدالـة وإبعـاد 
أرضه، ورفع الظلم عن المستضعفين، هـذا يسـمى الفـرج الحقيقـي فـي  طواغيت المال والسياسة وسيادة عدل الله في

 .(82)تمامه وكماله

فبعد هذا الظلم " إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في ايامه الجور وأمنت بـه السـبل وأخرجـت الأرض بركاتهـا ورد  
 .(83)كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام ويعترفوا بالإيمان"

ـــى رؤوس النـــاس فتكتمـــل  إن  أول عمليـــة إصـــلاحية للإمـــام المهـــدي     حـــين ظهـــوره الشـــريف يضـــع يـــده عل
عقــولهم، فهــذه العدالــة الفريــدة والشــاملة لا يمكــن تحقيقهــا فــي مجتمــع جاهــل، ولا يمكــن تحقيقهــا مــا لــم تكتمــل تلــك 

مــن قــول ليُعــرف النــاس عليــه هــذه الآيــة ، وكــذلك أول مــا ينطــق بــه الإمــام (84)العقليــات، وهــذا مــن موجبــات العدالــة
 ْبَقَيَةُ َ َ خَيْر  لَكُت

(85). 

وإن "المراد به من إبقاء في الأرض من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لهداية الخلق، أو الأوصياء والأئمة الذين 
نايات التي وردت لهـم فـي القـرآن: هم بقايا الأنبياء في أممهم فعن أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر الحجج والك

هـــم بقيـــة الله، يعنـــي المهـــدي عليـــه الســـلام الـــذي يـــأتي عنـــد انقضـــاء هـــذه النظـــرة فـــيملأ الأرض عـــدلا  كمـــا ملئـــت 
، وعن "أبي جعفر محمد بن علي البـاقر عليهمـا السـلام حـديث طويـل يـذكر فيـه القـائم عليـه السـلام يقـول (86)جورا "

الكعبة واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجـلا فـأول مـا ينطـق بـه هـذه الآيـة " بقيـة  فيه: فإذا خرج أسند ظهره إلى
الله خيـر لكـم ان كنــتم مـؤمنين " ثــم يقـول: انـا بقيــة الله وحجتـه وخليفتــه علـيكم فـلا يســلم إليـه مســلم الا قـال: الســلام 

 .(87)عليك يا بقية الله في أرضه"
، هــو الإمـام الــذي يظهـره الله علــى (88)رضــه " ويظهـره علـى الــدين كلـه"وحينهـا ينشـر العــدل ويظهـر الله دينــه علـى أ

، فعــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس فــي قولــه تعــالى (89)الــدين كلــه فــيملأ الأرض قســطا  وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا
 "ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون " قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقـى يهـودي ولا نصـراني ولا صـاحب ملـة

 ."(90)إلا دخل في الاسلام... وذلك يكون عند قيام القائم 
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فيحقق الله على يده العدالة ويمكن له في الأرض " وقد روي عن الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم الثقفـي قـال: 
لـه  ى ا منصـور بالرعـب، مؤيـد بالنصـر تطـو سمعت أبا جعفر محمد بن علـي البـاقر عليهمـا السـلام يقـول: القـائم منـ

رض وتظهر له الكنوز، يبلأ سلطانه المشرق والمغـرب، ويظهـر الله عـز وجـل بـه دينـه علـى الـدين كلـه ولـو كـره الأ
نَةاتَ ، فكيف لا يتمكن من تحقيق العدالة وهو سليل الرسل والمتمم لدعوتهم (91)المشركون" لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُةلَنَا بَالْبَيَ 

ََ وَالْ  مَيةةزاَنَ لَيَقُةةومَ النَةةاسُ بَالْقَسْةة َ وَأَنْزَلْنَةةا مَعَهُةةتُ الْكَتَةةا
، والتــي جــاء فــي نفســيرها "ذكــر أن الغــرض الإلهــي مــن (92)

إرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان معهم أن يقوم الناس بالقسط، وأن يعيشوا في مجتمـع عـادل، وقـد أنـزل الحديـد 
رض مضافا إلى ما في الحديد مـن منـافع ليمتحن عباده في الدفاع عن مجتمعهم الصالح وبسط كلمة الحق في الأ

 .(93)ينتفعون بها"

وعليه فهذه الآية تبين عدل الرسل وتمكينهم منه، وكذلك مهمة من جاء من بعدهم من الصـالحين الـذين يقيمـون   
العدل بين الناس، ولا يمكن تحقيق ذلك العدل المطلق إلا بتنصيب الإمام الذي يقيم حدود الله ويفصل الأمور عن 
الاختلاف، ويقوم بالإشراف بنفسه على تطبيق الأحكـام العادلـة، فهـي تحتـاج للمـتمكن العـادل الـذي يراقـب الأحكـام 
والنتائج المترتبة عليها وآثار تطبيق العدالة، فالأحكام الشرعية إذا  محتاجة بطبيعتها إلى سـلطة حاكمـة، وهـذه لابـد 

 .(94)يفةمن ان يكون على رأسها الأمير أو الإمام أو الخل

يعمل بسـنة جـده  وسخاء نفسه، إذ أن المهدي  وهنا قد وردت أحاديث كثيرة وبألفاظ واضحة على عدل الامام
 اســهم إلا الرضــقلــوبهم ونفو  س لا يســعهم إلا عــدل وكــرم ولا يمــلأالســنة العادلــة، ومــن ســار علــى هــذا فــإن النــا 

 قَرَيةب  إَنَ نَصْةرَ َ َ ، (95)بالمنهج الحق مـنهج التمكـين للعدالـة
، وهـذا متـى يكـون ؟ يكـون حيـث لا مـانع مـن (96)

تمكينــه وتــتم المقــدمات، وتكــون الأرضــية جــاهزة والقاعــدة مســتعدة، فــيمكن أن يكــون غــدا  ويمكــن أن يكــون بعــد غــد 
. وهـذا وعـد غيـر مكـذوب وهـذا وعـد مؤكـد (97)يقضي بين الناس بالعدل وهكذا فتكون حكومته كحكومة داوود 

الله، وبهـــذه الصـــيغة وردت كلمـــة الله مؤكـــدة بحـــروف التأكيـــد ونحـــن واثقـــون بقـــرب تحقيـــق دولـــة العـــدل  وقـــاطع مـــن
 .(98)الإلهي وقدومه وقت الذي يختاره الله والوقت الذي يحدده

إن  إيماننــا بنهضــة الإســلام وتمكينــه مــن جديــد إيمــان يقينــي لا يخالفــه شــك، فتــدبير الله عــز وجــل كــائن ووعــدنا    
ن قادم، وكلنا ثقة بأن القادم إن شاء الله سيكون أفضل، وإن هذه الأمة هي الصفوة وهي التـي سـتقود العـالم بالتمكي

كْرَ أَنَ الْأَرْأَ ، فوراثة الصالحين وتمكينهم عهد مـن الله (99)وفق سنة التمكين ةورَ مَةنْ بَعْةدَ الةذَ  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فَةي الزَُُ
حُونَ يَرَثُهَا اَبَادَيَ الصَالَ 

،والتي ذكر صاحب مجمع البيات تفسيرها روائيا عبر قول الامام البـاقر: وقـال أبـو (100)
جعفر عليه السلام: )هم أصحاب المهـدي عليـه السـلام فـي آخـر الزمـان(. ويـدل علـى ذلـك مـا رواه الخـاص والعـام 

حد، لطول الله ذلك اليـوم حتـى يبعـث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم وا
، فالروايــة فــي المهــدي (101)رجــلا صــالحا مــن أهــل بيتــي، يمــلأ الأرض عــدلا وقســطا، كمــا قــد ملئــت ظلمــا وجــورا "
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العادل الذي لابد من ظهوره ولو كان ما تبقـى مـن الـدنيا يـوم واحـد فتكـون الأرض كـل الأرض تحـت عدالتـه بعـدما 
 .(102)كانت ملؤها الظلم والجور

فَلَةنْ ، (103)فسنة الله "في خلقه لا تتغير ولا تتبدل وقوانين التمكين التي أوجدها الله تتسـم بالثبـات والاسـتمرارية"   
دَ لَسُنَةَ َ َ تَحْوَيلا   ًَ دَ لَسُنَةَ َ َ تَبْدَيلا  وَلَنْ تَ ًَ تَ

تغييرهـا ولا قلبهـا؛ لأنـه  لا يتهيـأ لأحـد ا  ، أي تحـويلا  أو تغييـر (104)
افر الجهود مـن ضلة بين خلقه، وهذا الوعد يتطلب تعلى تمكين الصالحين في أرضه وتحقيق العدا (105)هو القادر

المنتظرين لتحقيق قواعد التمكين من أجل خلاصهم من الظلم والجور، وتمتعهم بالأمن والعدل على يد إمـام عـادل 
د ًيــاب العدالــة، وهــذا الأمــر ممكــن أن يتحقــق منهجــا  لــه، كــي يمــلأ الأرض عــدلا  بعــ يتخــذ مــن نهــج رســول الله 

 فر شروطه.اقريبا  شرط تو 

 الخاتمة

رحلـة  لإتمـام همـدو  هعونـعلـى  ه، احمـدا  ينقطـع ابـد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات احمده حمدا كثيـرا دائمـا لا
صل اليها في موضوع بحثـه البحث في رحاب ائمة اهل البيت ع، وختاما لابد للباحث من ذكر اهم النتائج التي تو 

 واهمها:

اولا: لقد ثبت للباحث ان التمكين الذي جرى الحديث عنه في طيات البحث انما هـو مـن التمكـين الـذي يصـب فـي 
طوع الارادة الالهية والاعداد السماوي لوراثة الارض في المستقبل، وهو جانب من الوعد الالهي للمؤمنين، والائمـة 

 مصداق لهذا الوعد 

والا فــإن الائمــة ممكنــين علــى كافــة  مثلــةين عنــد الائمــة وهــي مــن بــاب الأا: عــرض البحــث جوانــب مــن التمكــثانيــ
رف جعــل لكــل واحــد مــن الائمــة حقــلا يتخصــص فيــه بحســب المشــيئة ظــعلميــا واقتصــاديا وماليــا ولكــن ال الاصــعدة
 الالهية.

لائمة وبين الآيات القرآنية التي تكلمت عن ثالثا: كان هناك تطابق وتعاضد وتكاتف بين التمكين الذي ظهر عند ا
 ف لا وهم عدل الكتاب وخزنة وحيه. يك من اهل البيت النبوي، ا  التمكين بحيث ان لكل اية مصداق

بالتمهيــد  اقــامو رابعــا: مــن خــلال عــرض التمكــين عنــد الائمــة توصــل الباحــث الــى حقيقــة مهمــة هــو ان كــل الائمــة 
المهـدي، علـى اسـاس انهـا عمليـة التمكـين الاخيـرة  للإمـامن الظهـور المبـارك لعملية التمكـين التـي ستحصـل فـي زمـ

التــي تجــري علــى ظهــر الارض كمــا انهــا الوعــد الالهــي الصــادق لــذا نجــد صــور هــذا الوعــد فــي التمكينــات المتفرقــة 
 التي ظهرت عند الائمة. 
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زالت تمتلك مقومات التمكـين الـذي ا من الامة الاسلامية أ (ع)خامسا: يفهم من عرض نماذج التمكين عند الائمة 
ســيرجع لهــا هيبتهــا يومــا مــن الايــام ولكــن هــذا يتوقــف علــى مــدى تمســكهم بتلــك الاســباب وعلــى مــدى الاخــذ بهــا، 

 واللجوء الى الحبل الذي تركه الله لهم ليتمسكوا به في الوصول الى التمكين المفقود. 
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